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ضحایا المرور -الشرع ـ المرور    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ضحایا المرور -الشرع ـ المرور  -  67الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2007 -06-11  

  مقدمة :

  الأستاذ علاء :

أیھا السادة المشاھدون سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من  

الإیمان ھو الخلق ، ویسعدنا أن نكون بمعیة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ برنامجكم 

  الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة أھلاً وسھلاً سیدي الأستاذ .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ علاء جزاك الله خیراً . 

  الأستاذ علاء :

عند مبحث ھام وعند قضیة حیاتیة وعند مسائل ظنّ الكثیر منا  سیدي الكریم في الحلقة الماضیة توقفنا 

  ألا علاقة للشرع بھا ولا یضبطھا الشرع ولیس لھا جذور في دیننا وتاریخنا .

  الدكتور راتب :

   إنھا من صلب الشرع . 

  الإیمان ھو الحفاظ على الحیاة والسلامة :

  الأستاذ علاء :

الإیمان ھو الخلق ، الإیمان ھو الحیاة ، الإیمان ھو الحفاظ على تبینا ومن خلال عنوان ھذا البرنامج  

ً ، یحفظ مالھ  ً وعقلیا ً وجسمیا الحیاة والسلامة ، وتبینا بأن الإیمان یحفظ الإنسان من كل مكروه نفسیا

  وعقلھ ودینھ وعلاقتھ مع الآخرین ومع بیئتھ ومع ربھ عز وجل .

ر وأن المرور ومشكلات المرور من أھم وأعقد القضایا وقفت سیدي عند مسألة ھامة في قضایا المرو 

  التي تواجھ العالم .

  وخسائرھا أعلى الخسائر على الإطلاق . الدكتور راتب :
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  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم بینت لنا بأنھ ثاني سبب في وفاة من یموتون في العالم من خمس سنوات إلى تسعة  

  وعشرین عاماً .

لئك الذین تتراوح أعمارھم بین الثلاثین والأربعة والأربعین ، وتبینا بأنھ یبلغ عدد ثالث سبب لوفیات أو 

ً ، خمسین ملیون إنسان مصاب  ضحایا المرور ملیون ونصف شخص على مستوى العالم سنویا

خلال حوادث المرور خسائر  وخمسمئة وثمانیة عشر ملیار دولار خسائر القطاع المروري أو من

ت في قضایا الصحة والتنمیة لكفت البسیطة وما حوتھا ، وتبین من خلال إحصاءات ، ولو صرفالعالم

الدول العربیة أن اثنین وستین ألف قتیل سنویاً وتبینا أن كل أربع ساعات في سوریا ھنالك قتیل بحادث 

  مروري ، وأن عدد الحوادث من ألفین واحد وألفین وستة تضاعف .

قة الماضیة وقلت لنا بأن ھذه المسائل من صلب الدین ، كیف نؤصل الآن بعد كل الذي قدمت في الحل 

ھذه القضایا من الناحیة الشرعیة ، ومن تعالیم النبي صلى الله علیھ وسلم والصحابة الكرام ومن خلال 

المنھج الذي أسس وقلت لنا إن أول من تنبھ إلى المسألة عظیم الأمة سیدنا عمر بن الخطاب عندما قال : 

  و تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنھا ، لمَ لمْ تصلح لھا الطریق یا عمر ؟والله ل

  على كل دولة أن تنھض لمعالجة قضیة الحوادث :

  الدكتور راتب :

أستاذ علاء قبل أن ندخل في سؤالك الكریم ، ھجمات الحادي عشر من أیلول سببت موت ثلاثة آلاف  

د ، خمس دول إسلامیة عربیة احتلت ، السیاسة تطورت أصبح وستمئة إنسان ، قامت الدنیا ولم تقع

التاریخ المعاصر ما قبل الحادي عشر وما بعد الحادي عشر ، ھل تصدق أنھ یموت في أمریكا وحدھا 

في كل أربعة وعشرین یوماً عدد الذین ماتوا في ھجمات الحادي عشر من أیلول ؟ طبعاً قامت الدنیا ولم 

أیلول أما ھؤلاء الذین یموتون بلا سبب ، أو بلا ثمن ، أو بلا قضیة ، أو بلا  تقعد لمن مات في ھجمات

  مبرر ، فحجم القضیة كبیر جداً .

  ومرة ثانیة ما لم تنھض الدول لمعالجة حاسمة لھذه القضایا فنسبة الحوادث ترتفع إلى ثمانین بالمئة . 

  تمتع الإنسان المسلم السوي بصفتي العدل والضبط :

ود إلى إسقاط النصوص الدینیة الصحیحة والثابتة على قضایا المرور ، بل عند علماء الأصول الآن نع 

قاعدة كبیرة جداً العبرة بعموم القصد لا بخصوص السبب ، وبینت في آخر الحلقة السابقة أن النبي صلى 

  الله علیھ وسلم یقول :
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م فلم یخلفھم ، فھو ممن كملت مروءتھ (( مَن عامل الناس فلم یظلمھم ، وحدثھم فلم یكذبھم ، ووعدھ

  ، وظھرت عدالتھ ، ووجبت أخوتھ ، وحرمت غیبتھ ))

  [ سلسلة الأحادیث الضعیفة ]

وإن الإنسان المسلم السوي المؤمن یتمتع بصفتي العدل والضبط ، فالعدالة شيء ، والضبط شيء آخر ،  

ن تسقط إذا ظلم الإنسان البشر أو كذبھم أو الضبط صفة عقلیة ، والعدالة صفة نفسیة ، وأن المروءة إما أ

أخلف وعده معھم وإما أن تجرح ، مما یجرح العدالة كما قلت : أكل لقمة من حرام ، تطفیف بتمرة ، من 

ً في الطریق ، من بال في الطریق ، التنزه في الطرقات لملء العین بالحسناوات ، صحبة  مشى حافیا

من قاد برزوناً أخاف بھ الناس ، وھنا محط الشاھد ، ومن أطلق  الأراذل ، من علا صیاحھ في البیت ،

  لفرسھ العنان السرعة الزائدة تجرح عدالتھ وتقلل أھلیة المواطن للتمتع بحقوقھ المدنیة .

  الأستاذ علاء :

   سیدي الكریم نشرح للأخوة الكرام من أطلق لفرسھ العنان . 

  قد جزءاً من مكانتھ المدنیة :من أطلق لسیارتھ العنان فقد جرحت عدالتھ وف

  الدكتور راتب :

یقابلھا الآن السرعة ، كلمة من أطلق لفرسھ العنان ھذا مصطلح فقھي قدیم كإسقاط على واقعنا یقابلھا  

  السرعة .

  الأستاذ علاء :

  ومن أطلق لفرسھ العنان ، لسیارتھ العنان ، وداس على وقودھا أغلق العداد فقد جرحت عدالتھ . 

  ور راتب :الدكت

وفقد جزءاً من مكانتھ المدنیة وقد لا تقبل شھادتھ ، إذاً ھذا یجرح العدالة ، لكن في حقیقة دقیقة نحن في  

بلدنا الطیب سوریا أطول مسافة بین مكانین إن أردت أن تقطعھا بالسیارة وأردت أن توفر كثیراً من 

  الوقت عن طریق السرعة الزائدة لا توفر إلا ثلاثین دقیقة.

  الأستاذ علاء :

  من شمال سوریا إلى . 

  الدكتور راتب :

أطول مسافة في دمشق إن أردت أن توفر الوقت عن طریق السرعة الزائدة لا توفر إلا خمس دقائق ،  

في الثلاثین دقیقة والخمس دقائق یموت ثلاثة آلاف وستمئة إنسان كل عام ، وخمسة وثلاثین ألف جریح 
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عام ، من أجل توفیر نصف ساعة وخمس دقائق ، لذلك یا بابا لا تسرع نحن في انتظارك ، في كل 

  شخص علق على الكلام تعلیقاً قال : یا بابا لا تسرع ماما بانتظارك .

  الأستاذ علاء :

سیدي أنا أذكر أن أحد المشاھیر وأعتقد أن تشرشل قال لسائقھ لا تسرع لأنني في عجلة من أمري ،  

  أن یصل . یرید

  مَنْ قتَلََ نَفْسًا بغَِیْرِ نفَْسٍ فكََأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِیعاً :

  الدكتور راتب :

  أنا أقول أسرع ببطء ، الآن إلى القرآن الكریم : 

  )﴾32﴿ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغَِیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً (

  (سورة المائدة)

قد یكون ھذا الإنسان عالم كبیر ، قد یكون مصلح اجتماعي ، قد یكون علم من أعلام الأمة ، قد یكون  

    یعیش في أمة ، فكََأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِیعاً ، الآیة :

خَطَأً وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ 

دَّقوُا ﴾   أھَْلِھِ إلاَِّ أنَْ یصََّ

  من أزھق النفس حتى لو كان خطأ لا بد من أن یصوم ستین یوماً متتابعاً غیر الدیة :

  تتمة الآیة : 

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا(﴿ وَتحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنَ  ِ وَكَانَ �َّ   )﴾92ةٍ فمََنْ لمَْ یَجِدْ فصَِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبِعیَْنِ توَْبَةً مِنْ �َّ

  (سورة النساء)

ُ عَلَیْھِ وَلَعنَھَُ وَأعََ  دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فیِھَا وَغَضِبَ �َّ دَّ لھَُ عَذَاباً ﴿ وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ

  )﴾93عَظِیمًا(

  (سورة النساء)

  ما كان یعني مستحیل وألف ألف مستحیل . 

ً ولو كان خطأً   ھذه آیات متعلقة بإزھاق النفس حتى لو كان خطأ ، لا بد أن یصوم ستین یوماً متتابعا

ائق أفقدت المجتمع غیر الدیة ، الدیة حق خاص مُسَلمّ إلى الأھل ، أما ھنا حق عام ، أنت ھنا أیھا الس

  إنساناً لھ دور أقل ما في دوره أنھ یرعى أھلھ وأولاده ، أفقدتھم معیلھم .
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  الدیة حق خاص مُسَلمّ إلى الأھل لفقد عزیز علیھم :

لذلك القضیة خطیرة جداً ، أنا أتكلم بالقرآن الآن ، أن تقتل نفساً لا سمح الله فكأنما قتلت الناس جمیعاً ،  

  عز وجل : ألم یقل الله

ةً (   )﴾120﴿ إنَِّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ( سورة النحل )

أحیاناً المجتمعات بقممھا ، زعمائھا ، بقیادیھا ، بعلمائھا ، برجال دینھا ، بمفكریھا ، بباحثیھا ، أنا أعلم  

  . ھناك أناس بأعلى مستوى یموتون بحادث سیر ، مشكلة كبیرة ھذه ، لذلك ھذا ھو القرآن الكریم

  لكن كطرفة في بیت شعر قالھ أحد الصحابة قبل أن یقتل قال : 

  على أي جنب كان في الله مصرعي  ولست أبالي حین أقتلَ مسلماً 

***  

  لو إنسان قرأ البیت خطأً لانتقل من الجنة إلى جھنم : 

  على أي جنب كان في الله مصرعي  ولست أبالي حین أقَتلُ مسلماً 

***  

  دة تنقل الإنسان من الجنة إلى النار .دقة اللغة حركة واح 

  الأستاذ علاء :

ً من سیدي الكریم ھذه القضیة بینّھا القرآن الكریم وحتى لو كان خطأ الحق   العام ، في ستین یوما

  .الصیام

  الدكتور راتب :

دَّقوُا ، وستون یوماً صیام متتابع ،  الأول حق خاص والثاني حق عام ،  وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أھَْلِھِ إلاَِّ أنَْ یصََّ

لو أن أھل المصاب سامحوا لا بد من أن یصوم ستین یوماً لأنھ أفقد المجتمع عنصراً كان من الممكن أن 

  یرعى أسرتھ .

  من أطلق العنان لسیارتھ و دھس شخصاً ما انتقل من القتل الخطأ إلى القتل القصد :

  الأستاذ علاء :

بعض القضایا وأعمل لھا مقاربة قلیلاً ، ھنالك القتل الخطأ وھنالك القتل  سیدي تسمح لي ھنا أفصّل في 

العمد ، في منزلة بین المنزلتین یقولون قتل القصد ، ھذا قتل القصد لم یخطط لھ أتى إلى المكان حصل 

شيء تطور ھذا الشيء فكان نتیجة العراك ما كان مخطط لھ نتیجة العراك نتیجة الصیاح فحصل القتل ، 
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لآن سیدي الكریم لدینا إنسان لا یحمل شھادة قیادة التي تخولھ قیادة السیارة أو إنسان یحمل شھادة وفي ا

طریق آھلة موضوع تمھل الطریق مأھول السرعة لیست مفتوحة ثم قرأ وخالف وأطلق العنان لسیارتھ 

  فعبر طفل فقتل ھذا الطفل ألا نعتبر ھذا انتقل من الخطأ إلى القصد .

  راتب : الدكتور

والله شيء معقول جداً ، لأنھ تطور ، تقصیره وعدم اھتمامھ وعدم تطبیقھ للتعلیمات كأنھ تطور الحادث  

إلى قتل ، في أسباب موجبة لعل القتل الخطأ ما فیھ أسباب موجبة أبداً ، أنا معك في ھذا الرأي جزاك 

  الله خیراً .

  الأستاذ علاء :

  ما انتبھ إلى فراملھا مھترئة . في أسباب موجبة في سرعة زائدة ، 

  الدكتور راتب :

  أحد الأخوة العلماء . 

  الأستاذ علاء :

  عجلاتھا ماسحة سیدي لا تقف ، لا تستجیب عند الحاجة . 

  المؤمن ذوقھ مرتفع جداً :

  الدكتور راتب :

بورد عربي ودخل كلیة الشریعة وحفظ كتاب الله ، وأدى أحد الأخوة العلماء ، لھ ابن طبیب ودرس  

الخدمة الإلزامیة وخطب فتاة وعرسھ بعد أیام مات بحادث ، إنسان بكل ھذا العلم ، شيء مؤلم جداً ، أنا 

أقول أنھ ما في حلقة من ھذه السلسلة من الحلقات ألصق بعنوانھا من ھذه الحلقة ، الآن أرید أن أعالج 

ة السائقین والمواطنین ، مثلاً إنسان عنده مركبة وزوجتھ في بیت عمھ وانتھى من بعض أخطاء الأخو

سھرتھ الساعة الثانیة لیلاً وبیت عمھ في الطابق الرابع لا یتنازل یطلع أربع طوابق ینادي زوجتھ ببوق 

السیارة ، في طالب یدرس ، في إنسان مریض ، في إنسان في حالة صعبة جداً ، ھذا شيء من عدم 

الذوق فلذلك المؤمن ذوقھ مرتفع جداً ، فإطلاق أبواق السیارة ، الآن أیة آیة یمكن أن تسقط على ھذا 

  الوضع ؟

  )﴾4﴿إِنَّ الَّذِینَ ینَُادُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُھُمْ لاَ یَعْقِلوُنَ(

  ( سورة الحجرات )
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ع ھذا النبي صلى الله علیھ وسلم الكریم ، وفي قد یكون یرفع صوتھ لینادي رسول الله في سوء أدب م 

    سوء أدب مع ھذا البناء ، أنت حینما تنادي زوجتك ببوق مركبتك .

)وَلوَْ أنََّھُمْ صَبرَُوا حَتَّى تخَْرُجَ إِلیَْھِمْ لكََانَ 4﴿ إنَِّ الَّذِینَ ینَُادُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْقِلوُنَ(

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ(خَ     )﴾5یْرًا لھَُمْ وَ�َّ

  ( سورة الحجرات )

  إذا علم الثقیل أنھ ثقیل فلیس بثقیل . 

  الأستاذ علاء :

    معنا ھنا تعالیم النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ لیس بصخاب ولا فحاش . 

  القیادة فن وذوق وأخلاق :

  الدكتور راتب :

أستاذ علاء ، الآن بین السائقین تكاد ھذه الظاھرة أن تصبح عادة ثابتة دون أن تعلل ، تقود مركبتك  

على الجانب الأیمن یأتي إنسان وأنت تقود مركبتك ومعك صدیق تتكلم كلاماً لطیفاً بسرعة معتدلة وأقل 

السرعة لا تسمح لھ إلى  من معتدلة في إنسان عنده موعد ، أراد أن یتجاوزك ما إن یتجاوزك حتى ترفع

  أن یفاجأ بسیارة أخرى ، قال تعالى :

  )﴾11﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا قِیلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا (

  ( سورة المجادلة )

   تحمل على الطرقات : 

ُ لكَُمْ (   )﴾11﴿ یفَْسَحْ �َّ

  ( سورة المجادلة )

سح لھ ؟ اسألھ لماذا ؟ یقول لك لا أدري ، أصبحت عادة مترسخة ، رواسب خاطئة مالھا معنى لما لا تف 

إطلاقاً ، ھذا الطریق لك ولھ وقد یكون معھ مریض ، قد یكون عنده موعد ، قد یكون في امتحان وأنت 

   عل معك ؟ .مرتاح مع صدیقك تمشي ببطء فلما أراد أن یتجاوزك ترید أن تكید لھ ، لما تكید لھ ماذا ف

  العبرة بعموم القصد لا بخصوص السبب :

ً كما قلت قبل قلیل العبرة لا بخصوص السبب   ً موسعا لذلك ھذه الآیة أنا أتمنى أن نفھم القرآن فھما

  بعموم القصد :
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  )﴾11﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا قِیلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا (

  ( سورة المجادلة )

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ( سورة المجادلة )

  فلذلك العلم شيء رائع جداً ، أقول كلمة قاسیة جداً : الإنسان من دون علم دابة فلتانة . 

  الأستاذ علاء :

ن وذوق وأخلاق ، بدل أن یزمر لزوجتھ یرسل لھا رسالة بالموبایل ، سیدي الكریم لذلك قالوا القیادة ف 

  یكون واعدھا .

  الدكتور راتب :

   أو یصعد یستقبلوه ویعشوه عندھم . 

  علینا الاعتناء ببیوتنا و شوارعنا لا ببیوتنا فقط :

  الأستاذ علاء :

، الضجیج لھ تأثیر على الجملة سیدي الكریم الآن الدراسات الحدیثة أن أبواق السیارات تسبب الضجیج  

العصبیة وعلى السمع ، و ضعف السمع ، ویسبب اھتزازات شدیدة وبالتالي كثیر من حالات العصابیة 

  سببھا الضجیج الذي نعیشھ في شوارعنا وأحیاناً في بیوتنا وفي مجالات عملنا .

  الدكتور راتب :

بیوتنا فقط ، في بیوت أنیقة جداً ، نظیفة جداً ، مرتبة  أستاذ علاء أنا یؤلمني جداً أننا نحن انتماءاتنا إلى 

جداً ، لا نعتمد الطرقات بدلیل تركب سیارة فخمة جداً شرب علبة بیبسي یلقیھا ، یأكل بذر ، محرمة ، 

ھذا الطریق نظیف ، كنت في سنغافورة ، كوالالمبور ، شيء لا یصدق أكاد لا أجد خطأ واحداً في 

، ھم أمة لھا عمر حضاري كعمرنا ھذا إنسان یلقي بالفوارغ ، بقایا المحارم ،  المطار كلھ أو بالطریق

  ببقایا الفواكھ من النافذة ، ھذا لیس حضاري ، ھذا لا یلزمھ سیارة یلزمھ طنبر یركبھ .

  الأستاذ علاء :

  سیدي الكریم أین ھذا من إماطة الأذى عن الطریق ؟ 

  مان :إماطة الأذى عن الطریق شعبة من شعب الإی

  الدكتور راتب :
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  یقول علیھ الصلاة والسلام : 

ُ وَأدَْنَاھَا یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ فأَفَْضَلھَُا قَوْلُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ  (( الإِْ

  الطَّرِیقِ ))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  ً سائق شاحنة بطریق صاعد یحب أن یقف یأتي بحجر كبیر یضعھ وراء العجلة ثم یقلع ویتابع  أحیانا

الرحلة ، ترك الحجر ھذا ممكن أن یسبب دماراً لأسرة ، باللیل في سرعة عالیة ، أنا أتألم ألماً شدیداً ، و 

كنت في أمریكا وجدت سلوكاً عجیباً إِمَاطَةُ الأْذَىَ عَنْ الطَّرِیقِ ، ھو یضع الأذى في الطریق ، أحیاناً أنا 

لا یمكن أن یقف إلا في مكان وقوف السیارات ، نحن نقف في منتصف الطریق ینزل یشتري حاجة 

ً عطل الطریق كلھ ، وإذا نبھتھ ینزعج یا أخي ھذا الطریق لیس ملكك ھ   .ذا ملك الأمة ، ملك الناس جمیعا

  الأستاذ علاء :

  بة الجمعة ونغلق الطریق بسیاراتنا ھذا لا یجوز .في بعض السلوكیات لما نحضر خط 

  الدكتور راتب :

والله أنا مرة على المنبر إنسان تخطى الرقاب وكأنھ الصاروخ قلت في مشكلة كبیرة في البلد ،  

ً خطیرة جداً عدوان ، في سیارة داسیا حاجزة على سیارة ثانیة ، أثناء الخطبة ، في  تصورت أحداثا

في نصف الطریق أو رتل ثاني ، ھذه السیارة الأولى قد تكون لطبیب عنده إسعاف لا  عندنا حالة یضعھا

ً ممن یضع الأذى ، والآن سوف أسمي السیارة أذى ، إذا كان في  یستطیع أن یخرج ، ھذه أیضا

  المنتصف واقفة أو رتل ثاني أو بأسباب أخرى ھذا أذى في الطریق لذلك :

یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُ ُ وَأدَْنَاھَا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ (( الإِْ نَ أوَْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ فأَفَْضَلھَُا قَوْلُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  الطَّرِیقِ ))

  الحیاء شعبة من الإیمان . 

  الأستاذ علاء :

عليّ سیدي الكریم في الحلقة الماضیة قد بینت ھذه القضیة من یدعي ویقول إن القدر ھكذا قرر  

   والحادث قضاء وقدر ، ممكن أن نعود ونبین أن ھذه القضیة ما ھو موقف الشرع منھا بشكل حقیقي ؟

  أخطاء السائقین والمواطنین وتقصیر المسؤولین لا یبرر بقضاء وقدر بل بجزاء التقصیر:

  الدكتور راتب :

ً أن نتصور أن ھذه الحوادث لا بد من وقوعھ  ً وكلیا ً یقینیا ا ، أنا أمیل إلى أن أسمیھا مرفوض رفضا

جزاء التقصیر ، لأنھ یوجد أسباب و یوجد مسببات ، أنا حینما لا آخذ بالأسباب في نتائج مؤلمة جداً 
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تترتب على الأسباب ، ھو بشكل توحیدي كل شيء وقع أراده الله أي سمح بھ ، أنا محاسب ، نحن كدولة 

جد بعد منھا إعدام ، الأمم كلھا ھكذا ، ھذا عمل فیھ إذا إنسان قتَل ھل أستطیع أن أقول قضاء وقدر یو

خطأ فأخطاء السائقین والمواطنین وتقصیر المسؤولین لا یبرر بقضاء وقدر ، ھذا یعد جزاء التقصیر لا 

  بد من أن ننھض جمیعاً لحل ھذه المشكلة .

  النبي صلى الله علیھ وسلم لھ حدیث یقول : 

ِ (( إیَِّاكُمْ وَالْجُلوُسَ فيِ ال ِ مَا لنََا بدٌُّ مِنْ مَجَالِسِناَ نتَحََدَّثُ فیِھَا قاَلَ رَسُولُ �َّ طُّرُقَاتِ قاَلوُا یَا رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أبَیَْتمُْ إلاَِّ الْمَجْلِسَ فأَعَْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھُ قاَلوُا وَمَا حَقُّھُ قَ  رِ وَكَفُّ الَ غَضُّ الْبَصَ صَلَّى �َّ

  الأْذََى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأْمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّھْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ))

[   [متفق علیھ عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

وَكَفُّ الأْذَىَ وضع السیارة في مكان محرج أذى ، المنتصف أذى ، ثاني رتل أذى ، أو یسبق الإشارة  

لاً یمنع طریق المشاة ولا یرى الإشارة لماذا ؟ ھذه أیضاً من الأذى ، أنت مأمور لا یرى الإشارة ، أو

  بكف الأذى لا بإیقاع الأذى ، لا بوضع الأذى .

  الأستاذ علاء :

   سیدي مخالفات استخدام الھاتف المحمول أثناء القیادة ھو یتكلم وینفعل ویرتفع ضغطھ أثناء القیادة . 

  زل والأعمال یخفف من حوادث السیر :تقصیر المسافات بین المنا

  الدكتور راتب :

قبل ھذه أحیاناً یصعد راكب على السیارة بشكل عجیب یغلق الباب ینكسر البلور ، شيء عجیب بكل ما  

أوتي من عزم ، ھذه سیارة حدیثة أنیقة ، رقیقة ، لطیفة ، وما تتحمل ، أو یفزع الناس ، لذلك النبي 

  :صلى الله علیھ وسلم قال 

فْقَ لاَ یَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانھَُ ، وَلاَ ینُْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ شَانھَُ ))   (( إنَِّ الرِّ

  [ مسلم عن عائشة ]

الآن المحمول الحقیقة في دراسة حدیثة أن ھناك أربعمئة في المئة أخطار من یستخدم المحمول في  

أقترح یا ترى شركات الاتصال في إمكانیة تتبع طریقة أنھ حینما أدخل على المركبة مركبتھ ، لذلك أنا 

یلغي الإشارة ، أتمنى ھذه والله ، شيء آخر نحن لو ضیقنا المسافات بین البیوت والعمال تعین إنسان 

، بمكان بعید ، والمكان البعید یعین في مكان آخر ، الاثنین ركبوا مواصلات ، في تجربة في مصر 

یساوي تجمعات سكنیة ، مدینة ستة أكتوبر مثلاً ، ممكن كلما قلت المسافات التي یقطعھا الإنسان كلما 

تخف الحوادث ، أنا لیس لي مصلحة أن أضع الناس بأقصى مكان ویتبادلوا ركوب المركبات ، في رأي 



11 

ضحایا المرور -الشرع ـ المرور    

ثامنة للثانیة ، تذھب وترجع إلى ثانٍ العالم كلھ في دوام من الثامنة للسادسة ذھاباً إیاباً فقط ، نحن من ال

المحلات التجاریة ، الساعة السادسة انتھى الدوام تجلس مع أھلك مع أولادك مع أصدقائك أتمنى أن 

یكون ھكذا الدوام ، أنا اقصد دوام التجار ، الدولة ھكذا ، لكن التجار من الثامنة ، الزبون ھو ھو فلذلك 

ل والأعمال ، أو بین المنازل والمدارس ، أو جمع الدوام لفترة أنا أرى أن تقصیر المسافات بین المناز

    واحدة ھذا یخفف حوادث السیر .

  علینا أن نقلل من استخدام المحمول في السیارات لأخطاره الجسیمة :

  أما موضوع المحمول ، الأصل التشریعي یقول النبي علیھ الصلاة والسلام : 

  رئت منھ الذمة ))(( من بات على سطح لیس بمحجور فقد ب

  وقع برئت منھ الذمة یموت عاصیاً . 

  (( ومن رمى بلیل فقد برئت منھ الذمة ، ومن ركب البحر في ارتجاجھ فقد برئت منھ الذمة))

  [إسناد ضعیف جداً : الخلیل بن زكریا متروك ملاحظة : وشطره الأول والأخیر صحیح لغیره]

یادة ، والله لي صدیق أعرفھ ، والله اشترى سیارة والله ما یقاس على ذلك من استخدم الھاتف أثناء الق 

مضى على شرائھا إلا وقت قلیل استخدم المحمول بطریق سفر تحطمت كلھا لكن الله أنقذه من الموت ، 

أما في كسور بأولاده وزوجتھ ، ھذه شيء ثابت ، أما المحمول نسب الحوادث ممن یستخدمون المحمول 

  أربعمئة بالمئة .

  تاذ علاء :الأس

   سیدي نود أن نستمر لكن الوقت أدركنا بقي معنا نصف دقیقة . 

  تطبیق تعلیمات المرور جزء من الدین :

  الدكتور راتب :

  أعید الحدیث : 

(( من بات على سطح لیس بمحجور فقد برئت منھ الذمة ومن رمى بلیل فقد برئت منھ الذمة، ومن 

  لذمة ))ركب البحر في ارتجاجھ فقد برئت منھ ا

  [إسناد ضعیف جداً : الخلیل بن زكریا متروك ملاحظة : وشطره الأول والأخیر صحیح لغیره]

  وھناك توجیھات كثیرة ھذا غیض من فیض . 

  الأستاذ علاء :

  أخذ الأسباب من الدین والحیطة . 
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  الدكتور راتب :

   تطبیق تعلیمات المرور جزء من الدین ، لأن الله عز وجل یقول : 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ (﴿ وَ    )﴾59أطَِیعوُا الرَّ

  ( سورة النساء)

  أولي الأمر ھم الذین مسؤولون عن السیر . 

لا یسعني في نھایة ھذه الحلقة إلا أن أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز  

  سیدي الأستاذ . العلمي في القرآن الكریم والسنة على كل ما قدم شكراً 

   

 


